
8التقسیموسیناریوھاتالسیاسیةالھویةأزمةسوریا:

والأمنالإقلیميالأمنمفھوميبینكبیرتداخلبوجودسوریافيالأمنیةالمعادلةتتسم
الأوسط،الشرقلمنطقةالسیاسیةالحدودأقاصيإلىتمتدالإستراتیجیةأھمیتھاإنإذالدولي،

لأيتسمحأنیمكنلاالتيالكبرىالقوىمصالحلتقاطعالرئیسالمحورخطعلىوتقع
والاستحواذ.بالھمینةطرف

السوریة،للأزمةالاجتماعیةالعواملبتحلیلتھتمالتيالدراساتندرةملاحظةویمكن
وبالأخصالدولیة،السیاسةعلىالداخليالصراععواملتأثیردراسةعنالمحللینوعزوف

الإثنیةالمجموعاتتعاملوطبیعةوالمجتمع،الدولةبینالمتوترةبالعلاقةیتعلقمامنھا
بالمواطنةفیھاوشعورهبالدولةالفردوارتباطالمجتمع،إطارضمنبینھافیماوالمذھبیة
Nation(القومیة""الدولةمفھومعلىالثلاثةالعناصرھذهتأثیرثمومنوالانتماء، State(

وشرعیتھا.

المحلیةالتفاعلاتتأثیراستیعابعنالمعاصرةالدراساتقصورفيفتتمثلالثانیةالفجوةأما
non(الدولإطارخارجالفاعلةالقوىدورتناميذلك:ومنوالدولي،الإقلیميالأمنعلى

state actors(العالمي.الأمنمنظوماتعلىوتأثیرھاالإقلیمیةالنزاعاتتأجیجفي

الكیانمستقبلعلىللحدودالعابرةالمتطرفةالجماعاتتأثیردراسةالورقةھذهوتحاول
تأزیمفيودورھاالمجتمعیةبالبنیةالمتعلقةالمشاكلوتقصيلھ،المجاورةوالدولالسوري
الإیدیولوجیات،دوروینحسرالدولة،تضمحلحیثالإقلیمي،المستوىعلىالأمنيالوضع

الإقلیم.مستوىعلىوالمذھبیةالإثنیةالجماعاتتھیمنحینفي

القومیة""الدولةمفھوموانحسارالسیاسیةالھویةأزمة-1

التيالعربیةللجمھوریاتالسیاسیةالھویةمعالمآخرباندراسالعربي""الربیعمرحلة:آذنت
9ھي:رئیسةمكوناتأربعةعلىالماضیةالستةالعقودخلالقامت

وكذلكالدولة،فيالسیادیةالمناصبالرئیسةالطوائففیھتتقاسمالذي"الترویكا"حكمنظامفیھاقامالتيلبنانباستثناءوذلك9
الصراعیندلعحیثالمجتمعي،التجانسضعفمشكلةمنتعانیانالدولتینكلتاأنإلا،2003عامبعدالعراقفيالحكمنظام

الجامعة.الوطنیةالھویةضعفظلفيالمجتمعأبناءبینالعلاقاتوتتوترالاستقرار،وینعدمالأھلي،

.2013أبریل23بتاریخ:الاجتماعيالتواصلمواقعفيالدراسةھذهنشرت8
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إیدیولوجيكمنطلقالقوميالفكر-1
10الانقلابي-الثوريالطابع-2

للجمھوریةرئیساًالعسكريالقائد-3
11الحاكمالحزب-4

جسدفيتنخركانتبلمفاجئة،بصورةتأتلمالكیاناتھذهضعفعواملأنھيوالحقیقة
القوةإلىوتستندالحاكمة،الفئاتمنضیقةقواعدعلىترتكزكانتالتيالعربیةالجمھوریات

التحتیةالبنیةضعفالعوامل:ھذهأبرزومنالشعبي؛الدعممنبدلاًالأمنوأجھزةالعسكریة
عننتجوماالثروة،توزیعوسوءالمجتمع،معبناءةعلاقةتشكیلعلىقدرتھاوعدمللدولة،

12المجتمع.إطارداخلالسكانیةالمجموعاتمختلفبینتوترمنذلك

نتیجةجاءتقد2010عاممنذالعارمةالشعبیةللحركاتالفعلیةالدوافعبأنالقولویمكن
و"الأمة")state("الدولة"مفھوميبینالتوازنانعدامعنالناتجالمجتمعيالخللتراكم

)nation،(القوىبینصفقاتأساسعلىالشرقفيالحدیثةالدولأغلبنشأتحیث
الوطنیةالھویةبینتعارضذلكعنونتجالقومیة"،"الدولةلمفھوممراعاةدونالاستعماریة،

اندلاعمنذلكتبعوماالسكانیة،المجموعاتلبعضوالانعزالیةالفئویةوالمطالبالجامعة
متعددة.حدودیةصراعات

وإیرانالعراقبینالحدودیةوالحربلبنان،فيالأھلیةالحرباندلاعفإنذلكعلىوبناء
عامة،بصفةالدوليالأمنعلىبلفحسب،الإقلیميالأمنعلىلیسوخیمة،نتائجلھاكانت
بوجودللاعترافالدوليالمجتمعدفعتقد2001سبتمبر11أحداثفإننفسھالصعیدوعلى

13بعینھا.دولةإلىبالضرورةتتبعلاجماعاتمنتنبعجدیدةأمنیةمھددات

حقیقتھافيھيالعربيالمنطقةدولفيالخارجيالتدخلحالاتأنعلىللتأكیدذلكیدفعنا
تستطیعلاالكبرىالدولإنحیثالإقلیمي،للصراع"مسببة"عواملولیست"مؤثرة"عوامل:

13 Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers, (Cambridge Studies in
International Relations, 2007), pp. 12-15.

12 Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World, (Westview Press, Colorado,
1986), p. 6.

الوطنيوالحزب،1963عاممنذوسوریاالعراقفيالبعثوحزب،1956عاممنذتونسفيالدیمقراطيالدستوريالتجمع11
.1982عاممنذالیمنفيالشعبيالمؤتمروحزب،1978عاممنذمصرفي

الیمنفيسبتمبر26وثورة،1955عامانتھتالتيالتونسیةوالثورةمصر،في1952یولیوثورةالمثال:سبیلعلىمنھا10
.1963عاموالعراقسوریامنكلفيالبعثانقلابيإلىإضافة،1962عام
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النزاعاتھذهمنالاستفادةإلىتبادرماسرعانولكنھاالإقلیمي،النزاعأسبابتفتعلأن
داخلیةمسبباتنتیجةوالإقلیمیةالمحلیةالصراعاتتندلعماوغالباًمصالحھا،تعزیزبھدف
الدول.بینالحدودیةوالخلافاتالانفصالیة،والنزعاتالمجتمعیة،الصراعاتفي:تتمثل

فيالسیاسیةھویتھمعالمواستشرافالإقلیملمستقبلالكلیةالصورةتحلیلمحاولةعنوبعیداً
یأتي:فیماتتمثلمصیریةأسئلةطرحالسوریةالحالةتفرضالعربي؛الربیعبعدمامرحلة

البعث؟حكماضمحلالظلفيسوریالحكمالبدیلھوما-
القادمة؟المرحلةفيللدولةالسیاسیةالھویةمعالمھيما-
الذيالمجتمعيالتوترظلفيوالأدیانوالطوائفالأعراقبینالعلاقةسیحكمالذيما-

الثورة؟مرحلةفيذروتھوبلغالنظامأذكاه

إلىتھدفبلالتساؤلات،ھذهعلىالإجابةتحاوللاالورقةھذهبأنالاعترافمنبدولا
الحراكمواكبةعلىالقائمةالسیاسیةالجماعاتقدرةمدىفيوالبحثالمشاكلھذهإلىالتنبیھ

المجتمع.عناصرجمیعتشملوطنیةرؤیةیقدمحضاريمشروعلطرحوأھلیتھاالمجتمعي،

علىالتوافقفيالسیاسیةالقوىوفشلللدولة،المجتمعیةالھویةمعالماندراسظلففي
تتصاعدحیثمقلقة،بصورةالسوریةالأزمةأقلمةملامحتظھربدأتوطني؛سیاسيمشروع

ذلكویأتيللحدود،العابرةالرادیكالیةالشبكاتوتھیمنوالإثنيالطائفيالاستقطابنبرة
مشروعترسیخفيأسدبشارحكمخلالوالعسكریةالأمنیةالمؤسساتلانخراطحتمیةكنتیجة
"المقاومة".بأھدابالمتسترالفارسيالتوسع

بتمكینالأمریكیةالإدارةمبادرةإثرللحدودالعابرةالمتطرفةالقوىھذهازدھرتوقد
الحكماضمحلالإلىأدىمما،2003عامالعراقحكمتوليمنوالطائفیةالإثنیةالجماعات
للمطالبةالأخرىالفئویةالجماعاتشھیةفتحتالتيالتقسیممشاریعوظھورالمركزي،
الذاتي.الحكمأوالسیاسيبالاستقلال
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للمیلیشیاتوالسیاسيالعسكريبالدوروواشنطنطھرانمنكلاعترافذلك:منوالأخطر
14وتنظیمھا،وتسلیحھابدعمھاالأمریكیةالإدارةوقیامالدولة،إطارخارجتعملالتيالعسكریة

المثال:سبیلعلىومنھا

منبأكثرالعراقكردستانفيالبیشمركةقواتتعدادالأمریكیةالمصادرتقدرالبیشمركة:-1
سلطةتحتلبقائھمالعسكریةقوتھمعلىالمحافظةالأكراداشترطوقدمقاتل،ألف100
بصورةالنظامقواتانسحابھوسوریافيالكرديالملففيالأبرزالتطورولعلبغداد،
علىالاستقلالمنبقدرالأكرادتمتعظاھرةبروزإلىأدىمماالشمالي،القطاعمنكاملة
لاالتيالأمورومن،1991عامالخلیجحربإثرالعراقكردستانبھتمتعتالذيالنمط
برفعسوریافيالكردیةالجماعاتبعضقیامھيالحالیةالمرحلةفيالعامالرأيلھایتنبھ

سائرعناستقلالھموتعزیزأربیل،نظاموبینبینھمالحدودوفتحمناطقھم،فيكردستانأعلام
منأكبرخطراًیشكلقدالأكرادھؤلاءعندالقوميالحسأنأمریكانمحللونویرىالبلاد،

میلیشیاتھمخلالمنیشكلواأنمتحدینللأكرادیمكنإذالقادمة،المرحلةفيالطائفیةالمشكلة
فيالسوريالجیشتضاھيقوةوھيمقاتل،ألف230نحوقوامھایبلغعسكریةقوة

اتفاقیةأبرمتقدالتركیةالحكومةأن2013أبریل18فيأمنیةمصادروأكدت15حجمھ،
حكومةأغضبمماوالغاز،النفطمنتحتاجھبماأنقرةبتزویدتقضيأربیلحكومةمعسریة

حقمنلیسأنھعلىللتاكیدالشھرستانيحسینالعراقيالوزراءرئیسبنائبودفعالمالكي
بینمباشرةمفاوضاتلقیامالاتفاقیةتلكومھدتأربیل،معجانبیةاتفاقیاتأیةتبرمأنأنقرة

الأكرادوتعھدسوریا،معالتركیةالحدودتأمینبھدفالكردستانيالعمالوحزبالأتراك
عنوعجزھابدمشقالمركزیةالسلطةضعفظلفيالبلدینبینالحدوديالشریطبحمایة
حدودھا.تأمین

العراق،فيالإسلامیةللثورةالأعلىللمجلستتبعمنظمةطائفیةمیلیشیاتبدر:منظمة-2
علیھماعتمدثمإیران،فيوتنظیمھمتدریبھمتممقاتلآلاف10نحوقواتھاتعدادویبلغ

وقد،2007-2003الفترةخلالوالأنبارالموصلفيضدھمالثورةمواجھةفيالأمریكان

15 Adam Garfinkle, ‘The Rise of Independent Kurdistan’, August 25th 2012.

14 Katerina Dalacoura, “Islamist Movements as Non-state Actors and their Relevance to
International Relations”, in Daphne Josselin and William Wallace (ed.), Non-State
Actors in World Politics. (New York: Palgrave, 2001).
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علاقاتھممنالرغمعلىالمارینزقواتمنوالتسلیحالتدریب"بدر"میلیشیاعناصرتلقى
الإیراني.الثوريللحرسالتابعالقدسبفیلقالتنظیميوارتباطھمالقویة

إیران،قبلمنوتنظیمھاتشكیلھاتمالصدري،للتیارتتبععسكریةمیلیشاالمھدي:جیش-3
تحدثوقدملیون،2.5نحوسكانھاعددیبلغالتيالصدرمدینةعلىكاملةبصورةوتسیطرة

الطائفیةالمیلیشیاتھذهمنعددوتسلیحبتدریبقیامھعنالمارینزفيسابقأمریكيضابط
بھمالاستعانةثمومنمقاتل،ألفينحومنھاالواحدةتعدادیبلغخاصةقواتفرقفيوتنظیمھا

في40والكتیبة36الكتیبةأبرزھاومنبالعراق،السنیةالمحافظاتفيالتمردمواجھةفي
الزعیمأنإلىالمصادروتشیرالعراقي،للجیشبعدفیماضمھاتموالتيالخاصةالقوات
معاجتمعحیثالماضیةالأیامفيبیروتإلىخاطفةبرحلةقامقدالصدرمقتدىالشیعي

فيمختلفةمناطقفيالمھديجیشمنعناصرنشرالاجتماعذلكفيوتقررالله،نصرحسن
إلى300منمنھاالواحدةتتكونسرایامجموعةإرسالتمالاتفاقذلكإثروعلىسوریا،

"حزبعناصرتدخلمعبالتزامنوذلكالشرقجھةمنالسوریةالأراضيإلىمقاتل400
فيقتل(الذيمغنیةعمادأنإلىالإشارةوتجدرالغرب،جھةمنبشارقواتلمساعدةالله"

عاموتدریبھالمھديجیشتشكیلعلىأشرفالذيھو)2008عامبدمشقغامضةظروف
لبنان.فيالله""حزبمیلیشیاتتنظیمبھتمالذيالنسقنفسعلىوذلك،2003

علىسیطرتھاستعادةعنعجزهالنظامإدراكظلفيالسوري:الجیشفيالنخبةقوات-4
تزایدوالجنوبیة-الغربیة؛الشمالیةالمحافظاتمنواسعةأجزاءبفقدانوتسلیمھالبلاد،سائر

أبرزھا:ومنطائفیة-عشائریة،أسسعلىتأسیسھاتمالتيالنخبةقواتعلىالجیشاعتماد
یبلغوالتيوالتاسعة،والرابعةالثالثةالمدرعةوالفرقالخاصة،والقواتالجمھوري،الحرس
حداثةبسببالمواجھاتمناطقعنالمجندیناستبعادتمحینفيمقاتل،ألف70نحوقوامھا

الحربدراساتمعھدنشرھاالتيالدراساتأكدتوقدولائھم،ضمانوعدمأعمارھم
فيضباطإمرةتحتتعملبلالثلاثةالسوریةالفیالقلقیادةتخضعلاالفرقھذهأنالأمریكي

عسكریةقواتكونھامنأكثرمسلحةطائفیةكمیلیشیاتصفتھایرسخمماالجمھوري،القصر
الأركان.وھیئةالعامةللقیادةتخضعمنظمة

عمأسسھاالتيالمرتضىجمعیةعنانبثقتطائفیة-عشائریةمیلیشیات:الشبیحةفرق-5
ویبلغآنذاك،وتنظیمھازعامتھاالأسدجمیلبنفراسوتولى،1982عامأسدجمیلبشار؛
أنإلاوالمخدرات،والأموالالأسلحةتھریبأعمالیمارسونعنصرآلاف9نحوقوامھا
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الحرسقائدأنالمصادروتؤكدالحر،الجیشلمواجھةالثورةخلالعلیھماعتمدالنظام
قوةفيوتنظیمھاالعصاباتھذهھیكلةإعادةعلىالحاليالوقتفيیشرفالإیرانيالثوري

بحلولمقاتلألف60نحوتعدادھایبلغأنیتوقعوالتيالثوري"،"الحرساسم:علیھاأطلق
الجاري.العامنھایة

15بنحومنسوبیھتعدادیقدرالقدس،لفیلقاللبنانيالامتدادوھو،لبنانفيالله""حزب-6
والتمویلالتنظیمحیثمنالعربیةالجیوشبعضقدراتتفوقالعسكریةوإمكاناتھألف،

إلىاللهنصرحسنبھاقامسریةزیارةعنالمصادروتتحدثالبالستیة،الصواریخوترسانة
منكتائببزجالإیرانیةللثورةالأعلىالمرشدقبلمنكلفحیثوجیزةفترةقبلطھران
أسبوعیننحوقبلالحزبمنكتیبتینإدخالوتمالبلاد،شرقيالعلمیاتفيللمشاركةالحزب

بالمدفعیةالحزبمقاتليتزویدإیرانوتولتالنظام،جیشلمساعدةالقصیرمنطقةإلى
طھران.منجواًشحنھاتمالتيالثقیلةوالأسلحة

المیلیشیاتھذهانسیابعنالناتجةالعسكریةوالمھدداتالإنسانیةالانتھاكاتإلىوبالإضافة
السوريالشعبضدالمجازرفيبالمشاركةوتورطھاواللبنانیة،والعراقیةالإیرانیةالطائفیة:

السوریةالأزمةخطعلىالقواتلھذهالمعلنالدخولفإنالحر؛الجیشضدالمعاركوفي
السوري.للقطرالسیاسیةالھویةواضمحلالالطائفیةالنبرةبتناميیؤذن

منھاالآلافعشراتوانخراطالمیلیشیات،ھذهتمارسھالذيالدورخطورةمنالرغموعلى
أعدادبھتضطلعالذيالدورعلىتركزالغربیةالصحافةأنإلاالبلاد؛فيالدائرالقتالفي

الطائفیةالمیلیشیاتخطرعنذاتھالوقتفيوتتغاضىالقاعدة،تنظیمخلایامنمحدودة
مسؤولینتصریحاتظلفيوذلكالغربیة،الدولبعضمنتتلقاهالذيوالدعمللحدودالعابرة

فيمنھاوالاستفادةالسوريللنظامالطائفیةالبنیةعلىالإبقاءفيواشنطنبرغبةأمریكیین
إلىفیھدعامقالاًالأمریكیةالخارجیةوزارةمستشاريأبرزأحدنشرفقدالمقبلة،المرحلة

الضامنباعتبارھاالأمن؛وقوىالجیشفي:متمثلةللنظام،الطائفیةالبنیةعلىالمحافظة
القمعيأسدنظامبقاء"إنقائلاً:وأضافالانفلات،منالإقلیميومحیطھاسوریالمنعالوحید
منأسوأالواقعأرضعلىالأخرىالبدائللكنالمذاق،مرخیارھوبشارمغادرةبعدالعلوي

16سوءاً".الأقلالخیارھوھذاذلك،

16 Vali Nasr (2012) 'Assadism Without Assad Could Prevent Sectarian Mayhem', Bloomberg,
12th February 2012.
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علىالسابقالأمریكيالدفاعوزیرأكدالطرح؛لھذاالأمریكیةالإدارةتبنيإلىإشارةوفي
الأسد،بعدمامرحلةخلالسوریافيالأمنومؤسساتالجیشبنیةعلىالمحافظةضرورة

الصدد.ھذافيالعراقیةالتجربةمنالاستفادةأھمیةعلىمشدداً

"الدولةتأسیسالبغداديبكرأبيبیانفيالمتمثلةالتصریحاتخطورةمنالرغموعلى
البیعةتجدیدالنصرة""جبھةأمیرالجولانيمحمدأبيوإعلانوالشام"،العراقفيالإسلامیة

المیلیشیاتمعالصغیرةالمجموعاتھذهتعدادمقارنةیمكنلاأنھإلاالظواھري؛لأیمن
الجماعاتھذهانسیابعملیةتمثلھوماالإقلیمیة،وامتداداتھاإیران،قبلمنالمدعومة
فیھا.تنشطالتيالدوللمختلفالسیاسیةالھویةعلىالمتطرفة

سیاسيوتراجععسكريتقدمالسوریة:المعارضة-2

الجولانفيوخاصةالجبھات،مختلففيالمعارضةلكتائبتقدماًالماضیةالأسابیعشھدت
القطاعأنإلىالمصادرتشیرحیثالزورودیروالحسكةالقامشليفيوكذلكوحوران،

النظام.لجیشالتابع17اللواءتدمیربعدبالكاملمحرراًباتقدالفراتنھرمنالشرقي

محدودةجغرافیةرقعةعلىسوىیسیطریعدلمالنظامأنالحربلمعھدحدیثةدراسةوتؤكد
طائراتھمنیتبقولمالمشاة،منالعسكریةقدراتھثلثينحوفقدإنھإذالبلاد،ربعتتجاوزلا

الأكبرالعددأمامنھا،150منأكثردمرمقاتلة600أصلمنطائرة200سوىالمقاتلة
بجیشدفعممالصیانتھا،الغیارقطعتوفروعدمالطائراتقدمبسببمنھاالاستفادةیمكنفلا

المضاداتأمامتصمدلمالتي)YAK-130(الروسیةالتدریبطائراتلاستخدامالنظام
)MI-24(طرازمنالمقاتلةالروسیةللمروحیاتبالنسبةالحالوكذلكالحر،للجیشالجویة

محترقةمنھاالعدیدشوھدوالتيركاب،8لنحووتتسعرشاشةمدفاعتحملالتي)MI-25و(
الحر.للجیشمتاحاًمنھاالعدیدأصبحوالتيالكتفعلىالمحمولةالصاروخیةالقذائفبفعل

عبرللنظامالتابعةالمدرعةالأولیةمعظمحركةشلفيكذلكالمعارضةكتائبونجحت
)T82و()T72(طرازمنالروسیةالنظامدباباتتدمیرعلىقادرةدروعمضاداتاستخدام

بحقللتزویدھاأفریقیاجنوبفيتعدیلھاتموالتيالتقلیدیة،الدروعمضاداتتخترقھالاالتي
عنھا.الحراریةالقذائفیبعدمغناطیسي

الخفیفة)RPG6(قذائفالحر:الجیشحوزةفيأصبحتالتيالدروعمضاداتأبرزومن
متر،500-300بینمداھایتراوحالتي)RPG22(وصواریخالتصویب،بدقةتمتازالتي
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